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رور إللين 
هذه قصة مرحة لم تعد فى أول أمرها أن تكون أكذوبة قصد بها التفكه 
والتعدر . الظروف دفعتها أمامها وتفخت فيها فانشخت 
تضخمت وظلت تتسلل .بها الحوادث حتى انتهى بها الأمر قصارت 
نصة هى أبعد ما تكون عن أذهان أصحاب المزحة .. عندما اختلقوها 
فى بادىء الأمر + 
رأيت الفعى - بطل المزحة أو بطل القصة - أول مرة فى ذلك 
النادى الذى اعتدت أن أقضى به سويعات مرحة ضاحكة مع بعض 
الأصدقاء حيث أنقل اليصر بين وجوه الحسان اللاتى تنائرن هنا وهناك .. 
وكان يجلس قى ركن من أركان الصالة الفسيحة المزدحمة وقد دفن 
رأسه فى كتاب بيده لایحول عنه بصره - 


وكان الفتى أقرب الى الدمامة ٠٠‏ بوجهه الأصفر التحيل وأتفه 
الحاد الثتبيه بقار البجعة + بوبتلك وبتلك: الأسنان الصفراء البارزة 
المدببة . وذلك المنظار السميك الذى بكاد بلمس صقحات الكتاب 
الذى فى يده .. وتعودت أن أراه يعد لك فى نفس المكان. وفى نفس 


الوضع لا ياتفت يمنة ولا يسرة » ولا ينطق يحرف .. ولايرقع رآسه 
عن صفحات الكتاب .. وكنت أحس له فى نفسى شيا من 
وأغلب ظنى أن هتا هو الشعور الذى كات فى تفس كل من يراه 
ولكن حدث ذات يوم أنتى وجدت نفسى مضطرا الى الجلوس اليه 
ومتحادثته ...ققد كانث القاعة خلوا الا منه ومنى ٠.‏ ووجدتة ينتسم الى 
ابتسامة خفيقة 'قاشطررت الى مجاذبته أطرافت الحدهث .. وأعجبنى 
حديث الفتى » فقد كان به ,زقة :وطلاوة » وكان صو: 
بينى ويينه .- والواقع أن الفتى كان يختلق عن مظهره كل الاختلاف .. 
فقد كان رقيقا شاعرى النفس » جلو الحديث » وان كان أكثر ما يعينه 
هو فرط حيائه لا تكاد تتمدى تلك الصفحات من مات الكتب الث 
يغرق فيها رأسه . 


وبدأ أصدقائى الخبثاء يتخذون من الفنى ملهاة لهم » ومسلاة 
یتندرون به فيما ينهم .. واتتهى بهم الأمر أن يدبروا مؤامراتهم 
الماجنة .. والتى لم أعلم .بحقيقتها الا فيما بعد .. والآ لوضعت حا 
المزحتهم الشائكة وخاصة مع مثل هذا اله الحى .. والذى ما أظنه 
قد جلس فى حياته الى امرأة قط .. أزاد الأشقياء أن يعيشوا بالفتى فائققوا 
مع فناة من صديقاتهم أن تكتب له خطاب غرام تصق قيه ميلغ اعجابها 
به ولهقنها عليه .. وتقول (أن حبها قد بنذأ منذ رأنه جالسا فى صمته 
ووجدته يعيدا عن الناس ولهوهم » ومجوتهم .. وأنها لم تتمالك نفسها 
من الإعجاب يسيماء النبل البادية عليه) ! ثم يحهى الخظاب بتخديد لقاء 
من مساء يوم الجمعة اف ملتقى: العشاق .:ياحديئ 
. لم تضيق الى ذلك ملحوظة جاء فيها : (يمكنك 


ذا رنة محبية 


معرفتى بعينى السوداوين الحزيتتين ويمعطفى الأحمر ووردة بيضاء 
ساسك بها فى يدى) , 

ويستطيع المرء أن يدرك وقع مثل هذا الخطاب فى تفس الغ 
الذى بذوب خجلا وحياء .. والذی ما خطر له أن غباة .يمكن 
تعققه » بل الذى لابذكر أن ضاة نظرث اليه نظرئين منتاليتين . 

ويمسك الفتى بالخطاب ويخلع منظاره ليمسحه جيدا .. ثم 
يأخذ فى تلاوته منتى وثلات ورباع : والأشفياء على مقربة منه يسترقون 
النظر اليه ويضعون أكفهم على أفواههم خشية أن تقلت منها الضحكات 
الى تتتبل فى صدؤرهم.! ثم إيطيق الفتى الطاب فى رن فق وعناية 
ويضعه فى جيبه ثم بروح فى غبه ذهول .. ولاشلك أن الفتى قد قضى 
يومه أقلقا حائرا فقد لقبته وفى عيئيه نظرات عرية ثم التحى ناحية بعيدة ٠‏ 
ودقع الى بالخطاب ورجهه يصطبغ يلون الأرجوان :ولت مت زاین 
ثم راح يرمقتى فى صمت فلما التهيت من رامت سألتى فى صوٹ 


خجزل : 


- يخيل الى أنى أعرفها .. وأحس بلهفة الى الذهاب للقائها .. 
ولكنى لا أجد فى .نفسى الجرأة الكافية . 

فقلت 

- الأمر لابحناج الى جرأة أو شجاعة .. فكل ما بنفسك 
حياء سيذوب بمجرد لقائك آياها . 


ولم أكن أعلم وقعذ أن فى الأمر مزحة مدبرة ٠,‏ والا لأت بغر 
ذلك .. ولاطلعته على الحقيقة حى لا أتركه ألعوبة بين أيدى عؤلاء 


الماجنين العابثين .. ولكننى كنت أظن عتله أن الأمر لايعدو البحقيقة فقد 
كان الخطاب مكتوبا بأسلوب متزن معقول لأبكاد يميز المرء فيه مزلا 
أو مزاحا حتى جاء يوم الجمعة .. فعلمت من أحد الأشقياء الذين دبروا 
المؤامرة أن الخطاب أكذؤنة أريد بها السخرية من الفتى واخراجه من 


صمته ووقاره . 


وشعرت بالأسى يتملكنى فأسرعت إلى داره ٠‏ لأنيقه. ب 
الأمر .. ولكن ما أن رقع بصری عليه تی وجدته قد تأنق وتزين والعطر 
يقوح منه ورأيت وردة حمراء تربع على صدره .. ولمست الأمل 
يترقوق فى وجهه .. كل ذلك جعلنى أجزع من ذكر الحقيقة التى 
ستهدم تلك القصور الشامخة التى شادها الفتى .فى رأسه افألقيت أليه 
يبضع كلمات تافهة رعادرته بعد ان وعدته بالعوذة اليه بعد أن يتتهى 
من موعلدة . 


وعدت البه فى العاشرة .. فقد أحسست أن من واجبى أن أرفه 
عنه وأن أزيل ما علق بنفسه من آثار خيية الأمل .. ققد تخيلته يحملق 
يسغاره ومتقاره فى كل امرأة تمر به دون أن تعیره احداهن أدنی 
رلم يعد الغتى الى داره حعى الحادية عشرة ٠‏ عندما راه قد 
أقبل خزينا ملناعا وفد بدا عليه الإعياء .. فألقى بنقسه على مقعد وقال 
كمن خث تفليو 


= انها لم تأت بعد . 
= ربما فد عاقها :مرض .. أو حدث لها طارئء متعها من 
الحضور + 


إلم أدر أى شيطان دفعبى الى أن أجيبه هذه الإجابة التى أعادت 

الأمل 7 ننه .. وجعلته يعلق مرة أخرى بخيوط الوهم .. ققد 
أجاب : 

حم “الايد اد یکر علا ما ممها .ولايد اه سكي 
الى مرة أخرى لتشرح ما حدث .. كم أخشى أن يكون قد مسها مكروه 
TE‏ 

فلاشاك أنها كانت ترىئ الحضور والا لما كيت تقول ذلك + 

وفى الواقع .. كان يجب على أن أفضى اليه بالحقيقة كلها فى 
ذلك الوقت ؛ ولكنى لم أجد فى نفسى الشجاعة الكافية لذلك » ولم 
أرد أن أحمل الفتى عيبة قوق خبية ‏ وقضلت أن أترك للظروف تديير 
وللزمن أن بيرئه مما به » ويسيه ذلك الخطاب وصاحيته . 
ولشد ما أخنطأت فى ظتى .. فلم تزد الأيام الفتى الا استعارا .. 
لقد أسعمر يدعب كل مساء فى الموعد المضروب الى مكان اللقاء فلا 
يعود الا فى منتصف الليل . 

وكان على أن أفعل شينا وقد أوشك الفتى على الجدون » ورأيت 
من العبث أن أخبره أد المسأله كلها هزل فى هزل ء ققد كات من العسير 
على المرء أن ينتزع الفتاة الوهمية من رأس الفتى وأن يقنعه أنها كائن 
لا وجود له الا فى مخيلته وفى سطور الخطاب الذى دع به .. وعلى 
ل وت الى ١‏ ر أ آوحد له ا فعلا .. 
وأن أحوّلها من الوهم لتكون حقيقة جلها تلقاه ی بهد 
باله وتطمئن نفسه .. ثم تحاول هى بعد ذلك التخلص مه بحكمه 
وغهارة .. وكان غير من أستعين به “فى هذه المشكلة صديق اشتهر 


بوشامته وكثرة صديقاته : ولا نكاد نخلو مائدته من عشرات الفآتنات 
الساحرات بين الكئوس والضحكات .. فذهبت اليه وققنصت عليه 
القصة » وسألته لو أمكن أن فق مع احدى صاحباته على أن تلقى الفتى 
مرة أو مرتين قخلطفٍ معه بعض الشىء ثم تفهمه أنها لن تستطيع لقاءه 
بعد ذلك لأنها سترخل بعيدا لعذر ننتحله .. وأخبرته أن من الخير ألا 
اتكوت الفتاة مفرطة قى الحسن حتى يسهل على القتى أن .ينساها بعد 
ذلك . 


وفى اليوم التالى أخبرنى صاحبى أنه استطاع أن يقنع احداهن بتقاء 
الفتى وهى - وان كانت بارعة الحسن - الا أنها أيضا خبيرة بالنفوس 
داهية ماكرة ‏ تستطيع أن تعيد الفتى الى تفسه من اللقاء الأول وتجعله 
يندم على لقائها وعلى اكير فيها . 


ععء 


يمد يده الى بالخطاب ويقول فى صوت هامس : 


- ألم أحبرك أنها لابد أن تكن مريضة ؟ 

وأمسكت بالخطاب ٠‏ ولم يكن بى من حاجة الى قرالته فقد كنت 
أعلم ما په . 

ولكبى تظاهرت بالقراءة .. تقد كات بالخطاب اعتذار بالمرض 
وموعد للقاء قى'نفس المكان وقى نفس الساعة .. وذهب الفتى للموعد 
وانتظرت أن يؤوب.سريعا» ولكن غييته طالت ختى عحشيت أن يکوت 


قد مسه سوء أو یون قد ألقى بنفسه :فى التهر ومات محرا .. ولقيته 
فى اليوم التالى فأقبل على باسما متهللا .. ودا يحدثنى عن لقاء الأ 
قوصف لى كيف أقبلت عليه الفتاة بقامتها الفارغة ومعطفها الأحمر 
ووردتها البيضاء .. تماما كما حدثته فى خظابها لاتکاد نختلف فى شىء 
سوى أن عيتيها السوداوين لم تكوتا حزيتتين بل كانتا تبرقان بالمرح 
وتشعان بالسرور . 

- انها نشوة أثارتها قى نفسى .. ما ظننت قبل أن أراها أن من 
الممكن لإنسان على هذه الأرض الشقية أن يسعد مثلما سعدت .. لقد 
أقيلت على هاشة باشة كأن بيننا قديم صحبة - والواقع أنتى أحسست 
أن روخينا قد التقيتا قبل الأمس:مئات المرات ! وأمسكت يدها وانتحينا 
ناحية هادئة على الشاطىء وطلبت ننى الفتاة أن أحدثها عن لفسى 6 
قرأيت السانى ينطاق فى الحديث ويروى لها "كل ماوعته الذاكرة من 
الشعر والقصص فأطربها الحديث ؛ ورحدا نحن الاثيين فى نشوة .. أوأنا 
أحدائها بلسالى وه تجيب بعينيها , 

وصمت الفتى برهة ثم عاود الحديث + 

- ستلتقى اليوم مرة أخرى .. وقد تركت لی عنوانها حتى 
أستطيع الاتصال بها اذا ألم بها سوء . 

ويستطيع المرء أن يتصوّر مدى ما أصابنى من الدهكة والذهول 
عندما سمعت حديث الفتى .. وشعرت أن المشكلة ترداد تعقدا وأن 
الفتاة الحمقاء قد ذهبت لتريد الفتى لهييا بذلا من أن تطفىء ليه ! 

ترى كيش تسعطيع أن تخلعى نفسها منه بعد لك ؟ .. وذهيت 
الى صاحب الفتاة وأنا حاتق ثائر ... فلقينى باجسامة ساخخرة إوقال : 


- أهنا- هو صاخبك الذى نخشى عليه ؟ كان, خيرا لك أن 
تخشى منه لا عليه .. اباك أن تمود لاقتراض صاحياتى لأصدقائك فالهم 
محتالون لايردون القرض . 

وتملكتنى الدهشة عندما سمعت أن الفتاة الثى هبت لتمثل دورها 
الفصير لم تجد الفتى قبيحا كما تخيله بل وجدته رقيقا مهذياء 
واستطاع أن يأسرها ,يسحر حديله وعذب صوته . حى لفد أقسمت 
أنها تستطيع أن تستمع اليه طول العمر دون أن يذركها ملل أو سأم , 

ومرت الأيام فاذا بالمرحة قد اتقلبت فصارت غراما فياضا وهوى 
جارفا ۽ وكاد الأمر يننهى بها فنصيح زواجا سعيدا لولا أذ حدث مالم 
أكن أترقع حدوثه قط - 


فى ذال جلس الققی يتحدث مع أحد الأصدقاء الذين دبرزا 
0 المزرحة فى أول الأمر ٠‏ . ولا أدرى أى شيطان دقع الخبيث الى أن يفضى 
الى القتى بقصنة الخطاب من أولها الى آخرها :. وأحيب الفتى يصندمة 
أحرى عتيفة قاسية .. فقد رأى أنه لايعدو أن يكون فى 
كل هذه الأحلام العذبة ألعوبة وسخرية .. وسحق قلبه أن يكون كل 
ذلك الهرى الجارف من الفئاة محض تمثبل هازل ماجن - 

ولقيتى الفتى يوجه متجهم غابث » وهيكل محطم مهدم ٠‏ 
واعترفت له يكل ما حدث .. ولكنى أخبرته أن شيئا واحدا مما خدث 
لم يكن به أى حول أو مجون » وذلك هو حب الفتاة . وحياولت. أن 
أنهمه حفيقة ما حدث » ولكنة أشاح على برجهه وانطلرقت كانه طلخ 
أو خيال » وشعرت أن رأسى يكاد أن يشجر ٠ء‏ وخشيت على القع 
أن یود به وهم كاذب .. ولم أجد عبرا من أن أسرع الى الفناة فأنيتها 


دنه رشده 


بما حداث حتى تسرع اليه أن حبها له حقيقة لا خذاع .. ولقيت 
الفتاة وهرعت واياها الى دار الفتى واقتحمنا حجرته اننقدذه من شر 
أوهافه .. ولكننا وجدنا أننا قد تأخرنا قليلا . 


بنفسه .. إلقد انحر المسكين + وتركت الفتا 
المسجى على فراشه وغادرت الدار .. فقد أحسست أننى أوشك على 
الاخصاق . 


يا للسخرية ! هذا الفتى الذى كنت أعالجه بالوهم الكاذب قد 
مات بوهم كاذب - 


ترى لو كان يعرف صاحب المزحة أن مزحته شتتهى بمثل ما 
اتتهت اليه .. أما كان يشقق على الفتى منها ويكفى الناس شر المزاح ؟ 
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